
ـــة غـــير ي ـــاط وأنقـــرة.. معركـــة تجار بين الرب
متكافئة

, يناير  | كتبه عبد الحكيم الرويضي

ير التجارة المغربي بـ”تمزيق اتفقت المغرب وتركيا على إعادة النظر في اتفاقية التبادل الحر بعدما لوح وز
يـة، بتكلفـة تنـاهز مليـاري دولار أمريـكي، وبـدا الاتفاقيـة” لأن بلاده الخـاسر الأكـبر في هـذه المعركـة التجار

الطرف المغربي بمثابة لاعب الشطرنج الذي قلب الطاولة على خصمه بمجرد إدراكه الخسارة. 

العجـز في الميزان التجـاري يلـح علـى الحكومـة المغربيـة بإعـادة النظـر في اتفاقيـات التبـادل، “لكـن ليـس
ير الصناعة والاستثمار والتجارة، خلال جميعها” بحسب ما ورد على لسان مولاي حفيظ العلمي وز
ــإغراق أسواقهــا ــا أن بلاده “لــن تســمح ب ــان المغــربي، ملوحً جلســة سابقــة للأســئلة الأســبوعية بالبرلم
بالمنتجات التركية، وخاصة منتجات النسيج التي قتلت الكثير من مناصب الشغل المحلية”، مشددًا
على أن المغرب لن يسمح أبدًا لأي بلاد كيفما كانت أن تأتي وتدمر الاقتصاد المحلي وتهدم مناصب

الشغل المتوافرة.
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ية يز العلاقات التجار تعز
يــرة التجــارة التركيــة روهصــار بيكجــان للتفــاوض مبــاشرة بعــد التهديــد مــن الجــانب المغــربي، حلــت وز
بخصوص هذا الملف، واتفق الطرفان على مراجعة الاتفاقية في أثناء اللقاءات الثنائية التي جمعتها
 مع نظيرها المغربي، خلال منتدى الاستثمار وبيئة الأعمال المغربي التركي الذي انعقد يوم الخميس
من يناير/كانون الثاني ، وضم أيضًا رجال أعمال مغاربة وأتراك، التقوا من أجل تعزيز فرص

العمل والاستثمار المشترك في العديد من القطاعات الاقتصادية.

يرة التركية إلى تكثيف الاستثمارات المتبادلة بين بلدها والمغرب ومن العاصمة المغربية الرباط دعت الوز
علــى اعتبــار أنهــا بوابــة القــارة الإفريقيــة، وقــالت بيكجــان: “إلى جــانب العلاقــات التاريخيــة والثقافيــة
يـة والاقتصاديـة أيضًـا، ونسـعى لإقامـة علاقـات يـز العلاقـات التجار القائمـة بين البلـدين، نرغـب في تعز
ية متوازنة مع المغرب، بحيث يكون كلا الطرفين رابحين”، وحققت الصادرات التركية نحو المغرب تجار
خلال العـام المـاضي، نموًا بنسـبة % مقارنـة بعـام ، لتبلـغ . مليـار دولار، فيمـا بلـغ حجـم

. مليارات دولار خلال  التبادل التجاري بين البلدين
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التصنيع محليًا
اتفق الطرفان على إعادة النظر في الاتفاقية المعمول بها منذ  سنة، لتخفيف حجم الخسائر التي
تكبدتها الرباط، فاشترطت بالتالي على أنقرة التصنيع محليًا عوض الاعتماد على التصدير، وهو قرار
ــراك علــى ــا وتشجيع المسُــتثمرين الأت كــثر توازنً ــة بين البلــدين إلى مســتوى أ يهــم رفــع التجــارة الثنائي
الاستثمار بالمغرب في الصناعة الإنتاجية وتشجيع الصادرات المغربية نحو تركيا، واتفق الطرفان أيضًا
يًا في العمل على النقاط الخلافية التي جرى على مراجعة شروط التبادل الحر، وشروع البلدين فور
الاتفاق عليها بخصوص اتفاق تبادل الحر، وتقييم التقدم المسُجل بخصوص ذلك حتى  من يناير

الحاليّ.

في  تم توقيع اتفاقية التبادل الحر بين المغرب وتركيا، وبعد عامين سوف تدخل حيز التنفيذ،
لكن المغرب كان خاسرًا منذ البداية بنحو نصف مليار دولار خلال سنة ، وسيرتفع حجم عجزه
في الميزان التجـــاري إلى . مليـــار دولار خلال ، ليصـــل إلى عتبـــة مليـــاري دولار خلال العـــام

المنصرم، إثر ذلك علت أصوات تدعو إلى مراجعة الاتفاقية.

اتفاقيــة التبــادل الحــر بين أنقــرة والربــاط تقــضي بإلغــاء الرســوم الجمركيــة والضرائــب علــى الصــادرات
والواردات بين الطرفين، بالتالي “لا يمكن إدخال أي رسوم جمركية”، كما تنص الاتفاقية على إلغاء
القيود الكمية على الصادرات والواردات بين الطرفين اللذين اتفقا على إنشاء منطقة تجارية حرة
بصفة تدريجية، تشمل أهم مجالات التجارة بينهما خلال مرحلة انتقالية مدتها عشر سنوات على

الأكثر ابتداءً من دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ.



سياسة إغراق السوق
ما حصل أن الأسواق المغربية أصبحت مغرقة بالبضائع التركية، خاصة النسيج والألبسة، ومن أجل
% وقف تفاقم العجز التجاري، سارعت الحكومة المغربية إثر ذلك إلى فرض رسوم استيراد بنسبة
على هذه المنتجات المستوردة من تركيا، بعد لقاء عقده مجموعة من رجال الأعمال وممثلي الحكومة
لإطلاعهـا علـى الـضرر الـذي أصـاب شركـاتهم ومصـانعهم بسـبب سـياسة الإغـراق الـتي تمارسـها تركيـا
بحــق الأســواق المغربيــة، إذ لا تســتطيع المنتجــات المحليــة منافســة الــواردات التركيــة الــتي زحفــت نحــو

الأسواق بأسعار منخفضة مقارنة بالمنتجات المحلية.

، إلى  ألـف منصـب شغـل خلال الفـترة الممتـدة مـن  النسـيج الـتركي حـرم المغاربـة مـن
وفق أرقام صادرة عن وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار، ويعد قطاع النسيج والألبسة في المغرب
قطاعًا إستراتيجيًا وحيويًـــا، إذ يـــوفر مـــا يقـــارب  ألـــف فرصـــة شغـــل، أي مـــا يعـــادل % مـــن
الوظائف الصناعية المحلية و% من إجمالي العمالة في المغرب، وبينما ارتفعت الصادرات التركية من

النسيج بـ% بين  و، اضطربت صناعة النسيج المغربي الموجهة للأسواق المحلية.
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حوافز دون حواجز
بالمقابــل، منــذ تنفيــذ الاتفاقيــة في  منحــت تركيــا للمغــرب حــوافز للتصــدير دون حــواجز، وتجهّــز
يــة، أي أنهــم دخلــوا إلى غمــار هــذا الأتــراك جيــدًا بينمــا لم يكــن المغاربــة مســتعدين لهــذه المعركــة التجار
الانفتاح دون المضي قدمًا في إصلاح اقتصادي، إذ تم تجاوز المراحل الأساسية التي يتطلبها الوصول
إلى صفقة “رابح – رابح”، فالبداية تكون بالإصلاح الاقتصادي وتقويته ومن ثم الانفتاح، وليس المرور
كثر إلى هذه المرحلة الأخيرة مباشرة، بالتالي استطاعت المقاولات التركية الاستفادة من السوق المغربية أ

بكثير مما فعلته المقاولات المغربية في السوق التركية.

انزعـاج الطـرف المغـربي مـن الخسـارة أمـام تركيـا يكشـف هشاشـة اقتصـاده المحلـي، فهـو الـذي لا يكـاد
يخ من أزمة حتى يدخل أخرى، على الرغم من تحذير مهنيين عند إبرام الاتفاقية من ضررها على
قطـاع النسـيج، لكـن الحكومـات المتعاقبـة لم تأخـذ ذلـك بعين الاعتبـار، وتجـاهلت أصواتًـا لا تتجاهلهـا
يـــة، خاصـــة صـــوت المقـــاولات الصـــغرى الـــدول الراغبـــة في نهـــج ســـياسة ناجحـــة للمبـــادلات التجار
ــة والمتوســطة بمــا أنهــا تشكــل % مــن النســيج الاقتصــادي للمغــرب وتشغــل % مــن العمال

المحلية.

منطق سياسي!
منــذ عــام  وقــع المغــرب اتفاقيــات للتبــادل الحــر مــع  دولــة، وبلــدان الشمــال تكبــد المملكــة
كــثر مــن تركيــا، فمثلاً  في  بلــغ حجــم العجــز في الميزان التجــاري المغــربي . مليــار دولار خســائر أ
لصالــح الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، لكــن الربــاط لم تطــالب يومًــا بتعــديل اتفاقيــة التبــادل الحــر الــتي
أبرمتها مع واشنطن في نفس العام الذي أبرمتها مع أنقرة، بينما يميل متتبعون إلى الاعتقاد أن هذه

الاتفاقيات جرى إبرامها وفق منطق سياسي.

وتجد الرباط صعوبات كبيرة في محاصرة تدهور عجز الميزان التجاري بعد أن قفز إلى . مليار دولار
خلال ، مقارنة بالمعاملات مع البلدان التي أبرمت معها اتفاقيات التبادل الحر، وهو ما يعكس
ـــا، ويفسر ضعـــف المنطـــق ـــا وبنيويً ـــة الضعيفـــة هيكليً ـــة المغربي ي ـــوجه الحقيقـــي للمنظومـــة التجار ال
ــار علــى الصــعيد ــة الــتي لم تســبقها أي دراســة للآث ي ــات التجار ــرام كــل تلــك الاتفاقي الاقتصــادي في إب
الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وقد لا يكون لتعديل الاتفاقيات أي أثر إيجابي بقدر ما سيؤدي إلى

فقدان مصداقية البلد أمام بلدان تتعامل معها في إطار التبادل الحر.

/https://www.noonpost.com/35715 : رابط المقال

https://www.mcinet.gov.ma/ar/content/مغرب-المقاولات-تقديم-حصيلة-الأنشطة-2014-–-2018-وآفاق-سنة-2025
https://www.oc.gov.ma/sites/default/files/2019-10/IEE%20Août%202019.pdf
https://www.noonpost.com/35715/

